المحاضرة السابعةتاريخ الخليج                                                                                    
 المقاومة العربية للغزو الأوربي

أولا اليعاربة 
تعد قبيلة اليعاربة  من أقدم وأقوي القبائل في عمان وقد ارتبط قيامها بإحياء الإمامة، وهي يمنية الأصل واستقرت في الرستاق التي كان يسودها مثل باقي عمان الانقسامات ، و زاد من خطورة الوضع في هذا الوقت(مطلع القرن السابع عشر) الوجود البرتغالي علي أرض عمان فبعد طردهم من هرمز عام 1622م برزت أهمية مسقط بالنسبة لهم أكثر من أي وقت. 
استلزم الأمر توحيد الصفوف والقضاء علي الانقسامات لمواجهة البرتغاليون وهذا ما قام به الإمام ناصر اليعربي (1642-1649) لذلك تمكن من مقاومة البرتغاليين حتي تم طردهم من عمان عام 1650م، وهو الأمر الذي تم في عهد خليفته وابن عمه سلطان بن سيف بعد هزيمتهم في مسقط وتحريرها من نفوذهم ومطاردتهم في مطرح فرفع القائد البرتغالي راية الاستسلام بعدما وصلته أنباء هزيمة البرتغاليين في مسقط. 
علي أثر هذه الهزائم أرسل نائب الملك البرتغالي أسطولا إلي مسقط وكانت أوامره لقائد الأسطول الاتصال بالفرس لمساعدته ضد العرب، لكن المعركة التي دارت أسفرت عن تراجع الأسطول البرتغالي الذي لم يتمكن من فعل شيء أكثر من ضرب الأسطول العماني عند القطيف 
من المهم هنا الإشارة إلي أن تحرير مسقط كان ضربة قاتلة للوجود البرتغالي في الخليج العربي، وكان دافعا للعمانيين للقيام بحملة واسعة لمطاردة البرتغاليين في كل مكان من الخليج العربي، والمحيط الهندي وسواحل أفريقيا الشرقية التي كانت الثورة ضد البرتغاليين قد بدأت فيها بالفعل بعد سماعهم أنباء الثورة في عمان، وقد استغاث سكان ممباسا بالعمانيين ضد السيطرة البرتغالية فتوجه أسطول عماني لشرق أفريقيا وحررها من البرتغاليين وعينوا عليها حاكما عربيا، لكن البرتغاليين استعادوها عام 1661م وعاقبوا سكانها لاستعانتهم بسلطان عمان، وتمكن العمانيون بدورهم من استعادتها منهم عام 1698م 
في عام 1668م توفي الإمام سلطان بن سيف فنشبت الحرب الأهلية بين ولديه بلعرب وسيف ما أدي لانقسام العمانيين لكن الغلبة كانت لسيف بسبب تأييد معظم القبائل له وسيطرته علي أجزاء واسعة من عمان فاضطر بلعرب للانتحار وبويع سيف بالإمامة بإجماع القبائل وحكم من 1681- 1711م بلغت خلالها عمان أوج قوتها بسبب اهتمام سيف بن سلطان ببناء الأسطول اهتماما كبيرا حتى صار أكبر أسطول في المنطقة وقد هابه الإنجليز والهولنديون حتي أنهم امتنعوا عن تقديم المساعدة للفرس التي كانت سواحلهم وموانيهم تحت رحمة العمانيين، وكان هذا الأسطول من القوة حتي أن وصفه جاء علي لسان الرحالة الأوربيين.
أهداف الإمام سيف بن سلطان من بناء الأسطول
1-مقاومة الأطماع الفارسية في الخليج العربي. 

2- محاربة البرتغاليين في الخليج العربي، والهند، وأفريقيا.

-فيما يتعلق بالهدف الأول فقد تمكن الإمام سيف من تحرير البحرين من السيطرة الفارسية وهدد الفرس في بندر عباس فطلب الفرس مساعدة الانجليز ضد العمانيين ، فبادر البرتغاليون بمساعدتهم  . 

-فيما يتعلق بالهدف الثاني تمكن العمانيين خاصة بعدما سعي البرتغاليين للتآمر مع الفرس ضدهم من طردهم من آخر معاقلهم في الخليج العربي عام 1695 وبذلك سيطر العمانيين علي الخليج العربي وجزره سيطرة تامة.

3- الاهتمام بميناء مسقط وبالفعل حقق هذا الميناء ازدهارا كبيرا، وأصبح أحد أهم المواقع في الخليج العربي ومركز للتوزيع التجاري، ومحطة للسفر، وحذر الإمام سيف الدول الأوربية من مساعدة الفرس ضد العرب بأن مصيرهم سيصبح نفس مصير البرتغاليين.
4- نجاح الإمام سيف بن سلطان في تحرير شرق أفريقيا بعدما استنجد به أهلها عام 1698م لمساعدتهم في طرد البرتغاليين فأثبتت البحرية العمانية قوتها وحاصرت البرتغاليين حصارا صارما ولم تفلح نجدات البرتغاليين وحررت ممباسا، وطرد البرتغاليين من بمبا، وكلوة، وباتا، وزنجبار، وامكن تحرير أغلب الساحل الشرقي الأفريقي من البرتغاليين .
المآخذ علي حكم اليعاربة
بعد وفاة سيف بن سلطان 1711 خلفه ابنه سلطان بن سيف بن سلطان  لا ننسي التسلسل:                                                                               1-ناصر اليعربي1642-1649                                                                         2-سلطان بن سيف 1649- 1668م                                                                3- بلعرب بن سلطان بن سيف 1668-1681م                                                     4- سيف بن سلطان بن سيف بن سلطان 1681- 1711م                                         5- سلطان بن سيف بن سلطان بن سيف بن سلطان  1711- 1719م الذي استمر علي نهج والده في تأكيد السيادة العربية في المنطقة وابعاد الفرس والبرتغاليين، ونجح في ذلك نجاحا كبيرا لكنه توفي 1719م فانتهي بوفاته عصر الهدوء والاستقرار، لأنه في فترة حكم ابنه سلطان لجأ للفرس للتغلب علي منافسيه.
في  1719 تولي سيف بن سلطان بن سيف بن سلطان بن سيف بن سلطان  الذي حدث في عهده الاستعانة بالفرس ضد معارضيه، ويعد هذا الطلب خروجا علي التقاليد العربية في الاستعانة بالأجنبي الطامع في المنطقة. وقد هب حاكم الفرس وقتها نادر شاه بمساعدته لأن في ذلك فرصة تمكنه من تحقيق أطماعه في الخليج العربي والسيطرة علي مسقط والموانئ العربية، فأرسل نادر شاه أسطوله بطلب من الإمام سيف في ثلاث مناسبات، عام 1737، وعام 1738، وفي عام 1742 وفي هذه المرة الأخيرة سيطر الفرس علي عمان واحتلوا بعض المناطق المهمة مثل مسقط وذلك باتفاقهم مع سيف بن سلطان .
ولمواجهة ذلك استعان عرب عمان بحاكم صحار أحمد بن سعيد  الذي وافق فتحولت صحار لأهم قاعدة عربية لمقاومة الاحتلال الفارسي، وبالفعل تمكن من تحريري البلاد من السيطرة الفارسية لينتهي بهذا الموقف حكم الإمامة ويبدأ حكم الأسرة السعيدية نسبا لأحمد بن سعيد
ثانيا البو سعيد 
بعد انتصاره في صحار وتحرير البلاد من الاحتلال الفارسي أصبح أحمد بن سعيد سيد عمان وزعيمها بعد تجاوز فترة الصراع الداخلي علي الحكم والتي شهدت وجود إمامين في آن واحد علي عمان وهما بلعرب بن حمير المؤيد من القبائل الغافرية لاستعادة ما أسموه حقه المسلوب في الإمامة، والثاني أحمد بن سعيد الذي حظي بالتأييد الشعبي والقبائل الهناوية، ورغم أن بلعرب تفوق في البداية بسبب مساندة قبائل القواسم له والتي كانت تسعي للحصول علي استقلالها من عمان، لكن مع نهاية 1749 قتل بلعرب وصفا الجو لأحمد بن سعيد الذي ظل في الحكم حتي عام 1783م أي أن فترة حكمه امتدت من  1749- 1783م

بتولي أحمد بن سعيد الحكم 1749 تكون نهاية حكم اليعاربة وبداية حكم سلالة البوسعيد التي لازالت في الحكم حتي الآن، وهي من قبائل عرب الجنوب التي هاجرت لعمان في القرون الأولي، واستطاع أحمد بن سعيد فرض الوحدة علي عمان رغم تعدد القبائل فاهتم بإنشاء القوات البرية والجيش والأسطول، واهتم بالتجارة فازدهر الاقتصاد
سياسة أحمد بن سعيد
: 1- تقوية صلاته مع القبائل العربية في الأحواز والساحل الشرقي للخليج العربي ونجحت هذه المحاولات فأضعفت حكم الشاه كريم خان، وبالتالي ضعف محاولات الفرس في السيطرة علي الخليج العربي والتوغل داخل عمان خاصة بعدما هزيمتهم في 1770و1773م.  
2-  توطيد علاقته بساحل أفريقيا الشرقي ( ممباسا، كوة، زنجبار)بإرسال ولاة لهذه المناطق عام 1750   
3- الحفاظ علي علاقته بالهند وبالفرنسيين والبريطانيين من خلال شركاتهم.                                                     
في 1783م توفي الإمام أحمد بن سعيد وخلفه ابنه سعيد بن أحمد بن سعيد(1783-1803)
وتولي ابنه حمد (أي ابن سعيد بن أحمد بن سعيد) الأمور السياسية ومن أهم انجازات حمد أنه قام بنقل العاصمة لأول مرة من الرستاق لمسقط بهدف الابتعاد عن تحكم القبائل العمانية القوية، بالإضافة لاستعمال الأسطول في الدفاع عنها. في 1792 توفي حمد وحل محله اخوه سلطان(1792-1804) ولقب نفسه بلقب السيد سلطان متخليا عن لقب الإمامة ويكون بذلك قد اخرج السلطة السياسية في عمان من محتواها الديني شهدت فترة حكم سلطان بن أحمد نشاطا عسكريا وجهودا عظيمة فسيطر علي بندر عباس والموانئ والمدن القريبة منه وفشل الفرس في رد الهجوم فاعترفوا رسميا في 1797 بالإدارة العربية في بندر عباس ، لتجنب التورط في النزاع الانجليزي الفرنسي.

بعد وفاة سلطان بن سعيد بن أحمد بن سعيد خلفه ابنه سعيد بن سلطان 1856-1806 شهدت فترة حكم سعيد بن سلطان تصعيد الصراع مع آل سعود في الخليج وفي سواحل أفريقيا الشرقية لتأكيد السيادة العربية عليها فقاد أسطوله لممباسا 1828م وخلال حملته علي ممباسا مر بزنجبار فأعجب بها فاتخذها مقرا لحكمه منذ 1840م مدفوعا بدوافع اقتصادية وتجارية وعقد معاهدات تجارة وصداقة مع الولايات المتحدة والدول الأوربية لكن علاقته ببريطانيا كانت هي الأقوى.
في 1856 توفي السيد سعيد وهو في طريقه لزنجبار فتنازع ولديه ثويني وماجد علي الحكم فانتهزت بريطانيا الفرصة للتدخل بواسطة الحاكم العام في الهند اللورد كاننج عام 1861م الذي قسم السلطة بينهما فأقر ثويني حاكما علي عمان وماجد حاكم علي زنجبار والممتلكات الأفريقية الأخرى علي أن يدفع مبلغا سنويا لعمان ( فيما يعرف باتفاقية كاننج 1861م) وهكذا أصبحت العلاقة بين زنجبار ومسقط مالية فقط، وأمكن هذا التقسيم لبريطانيا التحكم في الاثنين.

بعد وفاة ثويني عاد الصراع بين أئمة عمان 1869 فأيدت بريطانيا تركي بن سعيد الذي ظل في الحكم حتي وفاته 1888م فتولي بعده ابنه فيصل الذي نال اعتراف بريطانيا علي الفور، وفي عهده أعلنت بريطانيا حمايتها علي مسقط

في 1913م توفي فيصل وخلفه ابنه تيمور 1913- 1932، ثم ابنه سعيد 1932-1971، ومن بعده قابوس وهكذا تواصل حكم البو سعيد في عمان حتي الوقت الحالي.
ثالثا القواسم 
أطلقت تسمية القواسم علي كل القبائل القاطنة في المنطقة ما بين رأس مسندم شمالا، وأبوظبي جنوبا ، والتي كانت تخضع حتي القرن التاسع عشر لشيخ القواسم ومقره رأس الخيمة، ومن أهم الموانئ التابعة له بالإضافة لمقر الحكم: الشارقة، الحمرا، وأم القوين، والحمرية، وعجمان.

برز القواسم في الربع الأخير من القرن الثامن عشر وأول زعيم لهم هو رحمة بن مطر(1722-1760) الذي اتسم بالقوة وفرض سيطرته علي منطقة شبه جزيرة مسندم ساعده علي ذلك الاضطراب والحروب الأهلية في عمان.
ي 1760م توفي رحمة بن مطر وخلفه أخوه راشد بن مطر(1760-1777م) واستمرت في عهده العلاقة سلبية بعمان بسبب إصرار إمام عمان علي إعادة سيطرته علي القواسم، وإصرار القواسم علي اعتراف الإمام باستقلالهم واتساع رقعة الأرض التي تحت أيديهم، ولهذا وقعت سلسة من الحروب فيما بينهم.

في 1777م تنازل راشد بن مطر بسبب الشيخوخة عن الحكم لابنه صقر بن راشد (1777- 1803) ، وعرف صقر بأنه مخطط النهضة القاسمية الحديثة، فقد تحالف مع قبائل معين ووطد علاقته بهم بالمصاهرة فامتدت سيطرة القواسم في عهده من رأس الخيمة حتي ذلي فشملت الشارقة وأم القوين، وشهد عهده التوسع السعودي علي المنطقة.


العلاقات القاسمية- البريطانية
اتسمت العلاقة بينهما منذ البداية بالسلبية والعداء، لكن بريطانيا لم تستطع التغلب عليهم بسبب صراعها الذي كان دائرا في نفس الوقت مع فرنسا، لذلك فبعد إنهاء المنافسة الفرنسية في المحيط الهندي بتدمير القاعدتين الفرنسيتين في أيل دي فرانس وبوربون تفرغت بريطانيا للقضاء عليهم فتوجهت للاستعانة بسلطان عمان مستغلا حالة العداء بينه وبين القواسم، فكانت أول حملة بحرية ضد القواسم عام 1809 بعدما طالب زعيم القواسم حكومة بومباي بدفع ضريبة علي السفن البريطانية المارة في الخليج العربي وقد كانت هذه البداية للحملات البريطانية علي القواسم وهي كالآتي :
1- حملة 1809 والتي كانت بسبب طلب زعيم القواسم لحكومة بومباي بدفع ضريبة علي السفن البريطانية المارة في الخليج العربي، ولكن يتضح من التعليمات الصادرة من حاكم بومباي لقائد الحملة بان النية كانت مبيته لضرب القواسم إذ أن التعليمات ركزت علي تدمير أسطولهم (مصدر قوتهم) وتجنب المعارك البرية، وتحرك الأسطول في 1809 متوجها لرأس الخيمة ، لكن حملتهم بائت بالفشل رغم ما قام به الجنود من سلب ونهب وحرق المدينة والمرافق والبيوت وحرق عدد كبير

من سفن القواسم أعاقت نشاطهم فترة قصيرة، ثم سرعان ما عاودوا نشاطهم لذلك شهدت سنوات (1811-1819) نشاطا بحريا متزايدا وتمكن القواسم من تعويض خسائرهم من السفن التي دمرها البريطانيين ببناء سفن جديدة، وأكد حاكم بومباي مخاوفه من أن يؤدي تزايد نشاط القواسم إلي سيطرتهم المطلقة علي الخليج العربي فيتعرض مركز بريطانيا للخطر.

2- حملة 1816 والتي أرسل فيها حاكم بومباي أربع سفن بحرية لمساعدة "بروس" المقيم البريطاني في بوشهر وكان سبب هذه الحملة هو تخوف بريطانيا السابق من تنامي قوة القواسم لذلك توجه بروس لرأس الخيمة لإنذار زعيم القواسم حسن بن رحمة واشتمل الانذار علي: أ- وقف النشاط البحري للقواسم ب- وضع اثنين من أبنائه رهائن في بومباي كضمان لسلوك القواسم السلمي مستقبلا. لكن حسن بن رحمة رفض تلك المطالب فشرعت السفن بمهاجمة الميناء ورد القواسم بقوة أجبرت البريطانيين علي الانسحاب.
3- حملة 1817-1819 تسبب الفشل المتكرر للحملات البريطانية السابقة في ضياع هيبة بريطانيا في منطقة الخليج العربي مما اضطرها لإبقاء قوة بحرية قوية في المنطقة ما أسفر عن صراع عنيف بين الجانبين استغرق ثلاث سنوات 1817-1819م لم يسفر عن شيء ولم تستطع بريطانيا تحطيم قوة القواسم.

4- حملة 1819-1820م وهي الحملة التي يطلق عليها الحملة الكبرى والتي جاءت بعد انهيار الدولة السعودية الأولي علي يد محمد علي حاكم مصر عام 1818م وبذلك فقد القواسم حليف قوي، ومن ثم عدت المرحلة القادمة من الصراع القاسمي البريطاني هي المرحلة الحاسمة التي أنهت دور القواسم في الخليج وأسست للنفوذ البريطاني القائم علي القوة. وبناء عليه صدرت الأوامر للقائد "وليم كرانت كير" بالتوجه للخليج وتنفيذ ما يلي: أ- تدمير أسطول القواسم كليا ب- تدمير كافة المستودعات العسكرية والبحرية في موانئ ساحل عمان ج- الاستفادة من خدمات حاكم مسقط سعيد بن سلطان عدو القواسم.
وقد بدأ الهجوم علي القواسم في ديسمبر 1819م في مقر حكمهم رأس الخيمة فقاموا بالسلب والنهب والقتل وصادروا السفن الراسية في الميناء، وقد أبدي القواسم بسالة وشجاعة منقطعة النظير، ولكن تغلبت القوات البريطانية ،  وأجبرت شيوخ الساحل العماني  فيما هو معروف باسم ( المعاهدة العامة) في يناير 1820والتي استكملت بريطانيا من خلالها هيمنتها علي الخليج العربي، وتغير بعدها اسم الساحل العماني من    ( ساحل السر) إلي ( الساحل المهادن) ، وأدخلته بريطانيا في دائرة نفوذها بشكل مطلق، وضمنت من خلال نصوص المعاهدة هذا الوضع فمن بنودها ، أن لها الحق في اتخاذ الكثير من الاجراءات التي تعينها علي فرض سيطرتها، واستمرار طواف السفن الحربية، وتجديد المعاهدات مع شيوخ الساحل بشكل دوري.

وبهذه السلسلة من الاجراءات العسكرية والمعاهدات انهار النشاط البحري للقواسم وتحول الاتحاد الكبير إلي مسيخات صغيرة، ولم تكتف بريطانيا بذلك بل ربطت شيوخ الساحل باتفاقية جديدة تم التوقيع عليها في عام 1891م عرفت باسم ( الاتفاقية المانعة أو الأبدية)بألا يتنازل الشيوخ عن أي قطعة أرض لأي أجنبي إلا بموافقة  الحكومة البريطانية وأن يكون هذا الاتفاق ملزما لهم ولورثتهم ومن يخلفهم ومن ثم اكتسبت هذه المعاهدة صفة الأبدية. راجع الكتاب الرئيسي ص 305- 362
س1: تحدث عن الدور التاريخي لناصر بن مرشد اليعربي في الدفاع عن مسقط وساحل أفريقيا الشرقي. 
س2:آل الحال في عمان بعد وفاة الامام سلطان بن سيف لحرب أهلية. اشرح هذه العبارة موضحا كيف تحولت عمان لقوة بحرية في عهد خليفته سيف بن سلطان.  
س3: رغم بلاء اليعاربة الحسن في الدفاع عن عمان ومقاومة القوى الصليبية إلا أن هناك بعض السلبيات التي تؤخذ عليهم وضح ذلك. 
س4: تدخل الفرس في الشأن العماني بدءا من عام 1719م برغبة حاكمها وهو التدخل الذي انتهي بوقوع مناطق من عمان تحت الاحتلال الفارسي. علق تاريخيا 
س5: تحرير عمان من الاحتلال الفارسي كان الفرصة ليصبح أحمد بن سعيد سيد الموقف وينفرد بحكم عمان. علق تاريخيا 
س6: اتسمت علاقة القواسم بعمان بأنها عدائية. لماذا 
س7: وضح مفهومك للعبارة التالية: النهضة القاسمية. 
س8: حاولت بريطانيا القضاء علي القواسم ولكن حملاتها بائت بالفشل فيما عدا آخر حملة، اعرض للأسباب والنتائج في اطار دراسة مقارنة.
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